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ية لتتعافى من أضرار الديكتاتور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أحــيى التونســيون الــذكرى العــاشرة لثــورة الياســمين الشهــيرة مــن خلال شهــر حافــل بالاضطرابــات
الاجتماعيـة والـدعوات للتغيـير. وخلّفـت حالـة الجمـود السـياسي والأزمـة الاقتصاديـة المزمنـة هتافـات
تـدعو مـرة أخـرى لسـقوط النظـام. حسـب راشـد الغنـوشي، رئيـس البرلمـان وزعيـم أحـد أقـدم الأحـزاب
كـثر مـن عقـد لإزالـة التونسـية، ينبغـي عـدم إنكـار التغيـير الـذي أحـدثته الثـورة، إلا أن الأمـر سيسـتغرق أ
ية، إلى جانب ضرورة الاعتماد على مبدأي الثقة والتسوية الأضرار التي سببتها سنوات من الديكتاتور

للمضي قدما.

وفي مقابلـة تتحـدّث عـن العقـد المـاضي، قـال الغنـوشي، المؤسـس المشـارك لحركـة النهضـة، وهـي حركـة
ديمقراطية إسلامية وإحدى أبرز الأحزاب في تونس، إن البلاد تغلبت على العديد من العقبات، كما
أعـــرب عـــن تفـــاؤله بشـــأن الديمقراطيـــة التونســـيّة. ففـــي  كـــانون الثاني/ينـــاير ، وضعـــت
 ّيوما حدا للحكم الاستبدادي لزين العابدين بن علي الذي استمر  الاحتجاجات التي دامت
ــه ــذي ســيطرت في ــوقت ال ــع أنحــاء العــالم العــربي. وفي ال ــة في جمي ــات مماثل ســنة، كمــا ألهمــت حرك
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يـــة علـــى مصر وانـــدلعت الحـــروب الأهليـــة في بلـــدان أخـــرى، كـــانت تـــونس تحـــاول إرســـاء الديكتاتور
الديمقراطية “الناشئة”، وأطلق عليها لقب “الاستثناء العربي”.

فاز حزب حركة النهضة، الذي تأسس سنة  والذي كان نشاطه ممنوعا خلال فترة حكم بن
علــي، في أول انتخابــات حــرة في تــونس ســنة ، أي بعــد تســعة أشهــر مــن الإطاحــة بالــديكتاتور،

ومنذ ذلك الحين، ظلّ هذا الحزب في السلطة بشكل شبه مستمر. 

يتزايد الشعور بالإحباط إزاء الفوضى التي أحدثها القادة السياسيون منذ سنة
، مع إفلاس الشركات الحكومية عمليا وتجاوز معدل البطالة بين

الشباب نسبة  بالمئة

صرحّ الغنــوشي قــائلا: “لا أحــد يســتطيع أن يقــول إن الديمقراطيــة لم تحقــق تغيــيرا حقيقيــا لشعبنــا.
فبرلماننا يتكون من  بالمئة من النساء وقد وافقنا على الدستور وقمنا بتمكين السلطات المحلية في
يــة. في إطــار الميزانيــة الأخــيرة الخاصّــة بعهــد بــن علــي، أي قبــل الربيــع العــربي، ســعينا لتحقيــق اللامركز
خُصّصـت  بالمئـة مـن الأمـوال لفائـدة المـدن الساحليـة. في المقابـل، مثّلـت إعـادة تـركيز الاسـتثمار في

توليد الفرص في كل مكان من البلاد التونسيّة أولوية قصوى خلال الفترة الديمقراطية”.

الحقيقة على أرض الواقع
رغم ذلك، قد تسير في شوا العاصمة التونسيّة باحثا عن مثال حقيقي لمدى نجاح الديمقراطية
ــة علــى مســتوى البلاد التونســية، دون جــدوى. عوضــا عــن ذلــك، كــانت هنــاك مظــاهرات جماهيريّ
ر أحيانا على أنها “ثورة ثانية”. نفّذت قوات وأعمال شغب ليلية وإضرابات واعتصامات في حركة تُصو
يــة الأمــن الأســبوع المــاضي اعتقــالات جماعيــة شملــت قــاصرين ومنعــت بعنــف الاحتجاجــات النهار

وأعمال الشغب الليلية ضد الفقر والفساد وقمع الشرطة والبطالة.

يتزايـد الشعـور بالإحبـاط إزاء الفـوضى الـتي أحـدثها القـادة السياسـيون منـذ سـنة ، مـع إفلاس
الشركــات الحكوميــة عمليــا وتجــاوز معــدل البطالــة بين الشبــاب نســبة  بالمئــة بالإضافــة إلى تفــشي
معــدّلات التضخــم. صرحّ الغنــوشي لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن “النــاس محقــون في الاحتجــاج لأن
توقعـاتهم كـانت عاليـة والتقـدم الاقتصـادي كـان أبطـأ ممـا كـانوا يعتقـدون، ثـم تفـاقم الوضـع بسـبب
جائحة كوفيد -“. لكنه أضاف أنه يجب التمييز بين المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي من

.”أجل المطالبة بحقوقهم والمواطنين “المتواجدين بالأساس لإلحاق الضرر بالشوا

علاوة على ذلك، قال هذا السياسي، الذي يتحمل حزبه مسؤولية جزئية عن الأزمة الحالية، إنه لا
يمكن اختزال الديمقراطية في الإدلاء بالأصوات.
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متظاهرون تونسيون يواجهون ضباط شرطة يشكلون درعا بشريا أمام وزارة الداخلية في العاصمة
 كانون الثاني/يناير  تونس يوم

يـة والكرامـة. لقـد عملنـا خلال السـنوات القليلـة أضـاف الغنـوشي قـائلا: “حملـت الثـورة شعـاري الحر
كــثر الــدساتير تقدميــة في العــالم يــات الــتي ناضــل النــاس مــن أجلهــا في أحــد أ الأولى علــى تكريــس الحر
العربي، لكن من الصعب تحقيق الكرامة لأن ذلك يتطلّب تصحيح أخطاء ترتبّت عن  عاما من
كد من أنها ليست كافية وأن شبابنا ليس راض ية. لذلك اتخذنا خطواتنا الأولى، وأنا متأ الديكتاتور

بهذا الوضع ونحن نتفهم إحباطهم”.

في الواقـع، شـدّد الغنـوشي علـى أن الإصلاح يسـتغرق وقتـا، وأن الأزمـة تتطلّـب التفكـير في السـياقات
ــاء ــا السياســية والإرهــاب والركــود العــالمي وانخفــاض معــدلات النمــو المســتمر ووب الأوســع للجغرافي
يـق، لم نكـن نتوقـع الظـروف الصـعبة الـتي فـيروس كورونـا، إذ قـال: “عنـدما سـارت بلادنـا في هـذا الطر

سنواجهها”.

المبادئ التوجيهية
أضــاف الغنــوشي أنــه في ظــل الوضــع الراهــن، وفي الــوقت الــذي تــواجه فيــه البلاد أزمــة غــير مســبوقة
متعددة الأوجه، أضحى بإمكان الناس أن يستمدوا بعض الأمل من التاريخ، مشيرا إلى أن تونس
استطاعت تجاوز العديد من العقبات من خلال استعداد مختلف الجهات الفاعلة فيها، التي تشكل



ديمقراطيتهــا، للعمــل معــا ووضــع مصــلحة البلاد في المقدمــة.  وقــال الغنــوشي مســتدركا: “يجــب أن
يكون هذا هو مبدأنا التوجيهي ونحن نمضي قدما”.

يعتقد الغنوشي أن سر قصة نجاح تونس هو التوافق والتفاهم، ونظرا للدور الذي تضطلع به حركة
النهضة، ادعى أن حزبه سرعان ما أدرك الحاجة إلى العمل مع الآخرين لتحقيق التقدم.

أردف الغنــوشي قــائلا: “لذلــك كــان دورنــا يقــوم علــى الشراكــة، وهــو دور لــه مصــلحة قويــة في إرســاء
الديمقراطية التونسية. لطالما كنت صريحا بشأن حقيقة أن مصالح تونس تأتي قبل مصالح حزبنا”.

“هــذه ليســت مجــرد كلمــات، ففــي مناســبات عديــدة علــى امتــداد الســنوات العــشر الماضيــة قــدمنا ​
تنازلات لضمان التقدم في بعض الوضعيات، بما في ذلك التنحي عن الحكم في سنة ، ليس

لأننا خسرنا الانتخابات، وإنما من خلال الحوار الوطني”.

كان الحوار الوطني، الحائز على جائزة نوبل للسلام سنة ، مبادرة من اللجنة الرباعية – المكونة
مــن الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، ومعهــد أربــاب العمــل، والرابطــة التونســية للــدفاع عــن حقــوق

. الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس – بهدف حل الأزمة السياسية لسنة

الغنوشي: جعلنا السياسة القائمة على توافق الآراء شعارنا ونعتقد أن
الديمقراطيات الانتقالية تحتاج إلى مثل هذا التوافق لتكون قادرة على حماية

نفسها من الانقسام والصراع

في إطار خارطة الطريق، وافقت الحكومة التي قادها حزب حركة النهضة آنذاك على تسليم السلطة
إلى حكومة الكفاءات المؤقتة المستقلة للتحضير لانتخابات جديدة. ومع ذلك، قد تفسر غريزة البقاء
أيضا نهج الشراكة. في الواقع، تهيمن أحزاب الوسط على النسيج السياسي في تونس، والتي تتنافس
علــى مساحــة مــع حركــة النهضــة وأحــزاب أخــرى، في منافســة مربكــة مــن أربــع محــاور. وفي مثــل هــذا

السياق، لا بد من تقديم بعض التنازلات لضمان البقاء.

على أية حال، يبدو أن المركز الفريد الذي تحظى به النهضة، باعتبارها الحركة الإسلامية الديمقراطية
كثر حزب غير موثوق به، يعدّ عاملا تكوينيا بالنسبة للحزب والدولة على حد سواء. في تونس وربما أ

أضـاف الغنـوشي: “لقـد جعلنـا السـياسة القائمـة علـى توافـق الآراء شعارنـا ونعتقـد أن الـديمقراطيات
الانتقالية تحتاج إلى مثل هذا التوافق لتكون قادرة على حماية نفسها من الانقسام والصراع”.



قانون المصالحة
كـبر مثـال علـى  السـياسة القائمـة يـة” لسـنة  المثـير للجـدل أ ربمـا يكـون “قـانون المصالحـة الإدار
على توافق الآراء. فقد منحت هذه المبادرة حصانة كاملة لموظفي الخدمة المدنية المتورطين في الفساد

في ظل النظام السابق وسمحت لهم بالعودة إلى مراكز السلطة.

اعتبر العديد من التونسيين، بمن فيهم أعضاء من حزب حركة النهضة، أن موافقة الديمقراطيين
ية، هذا الأمر بمثابة المسلمين، ثم الحزب الثاني في الحكومة والذي كان بحد ذاته ضحية للديكتاتور

خيانة عظمى.

مـع ذلـك، يتحـدث الغنـوشي حاليـا عـن المصالحـة الكاملـة مـع حكـام النظـام السـابق باعتبارهـا أولويـة
يـــاني، بمهمـــة المصالحـــة الوطنيـــة رئيســـية. وقـــد كلّـــف مـــؤخرا أحـــد قـــادة النظـــام الســـابق، محمد الغر

واستكمال ملف العدالة الانتقالية.

يُذكر أن الغرياني كان الأمين العام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي ينتمي إليه بن
يـد أن تتكـرر هـذه التجربـة مـع أي مـن القـوى علـي. وأوضـح الغنـوشي: “لقـد عشنـا التهميـش، ولا نر
الحاكمـة في البلاد، أيـا كـان موضـوع النقـاش. وينبغـي أن يكـون الهـدف النهـائي للعدالـة الانتقاليـة هـو
الوصول إلى مصالحة وطنية حتى نتمكن من المضي قدما نحو المستقبل، غير مثقلين بأعباء مشاكل

الماضي”.

النظام الانتخابي الذي كنا نتبعه منذ الانتخابات الأولى التي أجريت بعد الثورة
أدى إلى تفكك النظام السياسي وحال دون ظهور أغلبية ساحقة يمكنها أن

تتحمل مسؤولياتها في الحكم

مــع ذلــك، تــدل قضايــا المصالحــة والعدالــة الانتقاليــة علــى أن الســياسة القائمــة علــى توافــق الآراء لا
كبر قوة للديمقراطية التونسية فحسب، بل إنها تمثل أيضا نقطة ضعفها الرئيسية. تشكل أ

لقد أبقت المفاوضات التي لا تنتهي الحكومات المتعاقبة في حالة من الجمود شبه الدائم، مما أدى في
نهايــة المطــاف إلى تقــديم تنــازلات غــير مفهومــة. ونتيجــة لذلــك، تتفكــك الأحــزاب السياســية ويتحــول

كثر انتقادا ومناهضة للنظام. الناخبون إلى قوى أ

كان الناس يتساءلون عن كيفية الخروج من الأزمات المستمرة التي تعصف بالديمقراطية في البلاد.
وعلى غرار عدد متزايد من الأحزاب السياسية، يريد الغنوشي إرساء قانون انتخابي جديد.

يبين الغنوشي: “النظام الانتخابي الذي كنا نتبعه منذ الانتخابات الأولى التي أجريت بعد الثورة أدى
إلى تفكك النظام السياسي وحال دون ظهور أغلبية ساحقة يمكنها أن تتحمل مسؤولياتها في الحكم



ويمكــن أن تخضــع بــدورها للمساءلــة مــن قبــل الشعــب. لذلــك نحــن بحاجــة إلى إصلاح النظــام
الانتخابي إذا كنا لا نريد أن تنهار ديمقراطيتنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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